
تعرف على الأخطاء الطبية المرعبة التي قد
تهدد حياتك

, مارس  | كتبه آن برينوف

ترجمة وتحرير نون بوست

بالنظر إلى الإحصاءات، تحتل الأخطاء الطبية المرتبة الثالثة بعد أمراض القلب والسرطان على لائحة
أسـباب الوفيـات في الولايـات المتحـدة وذلـك وفـق مـا صرح بـه جـراّح مسـتشفى جـونز هـوبكنز، مـارتين

مكاري.

من هذا المنطلق، حثّ مكاري مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها على إضافة الأخطاء الطبية على
كـد مكـاري، مـن اللائحـة السـنوية للمركـز الـتي تتضمـن الأسـباب الرئيسـية للوفيـات. في هـذا الصـدد، أ
خلال الدراســة الــتي أجراهــا والــتي تكفلــت المجلــة الطبيــة البريطانيــة بنشرهــا في شهــر أيار/مــايو ســنة
، علــى أن عــدد ضحايــا هــذه الأخطــاء لا يقــل عــن  ألــف شخــص في الســنة. وبالتالي، نــوّه

الناطق باسم مركز مكافحة الأمراض بجسامة الأخطاء الطبية وضرورة إيلائها الاهتمام اللازم.

في الأثناء، تستند الإحصاءات الرسمية للوفيات في الولايات المتحدة على شهادات الوفاة التي تشير
إلى المــرض أو ســير عمليــة العلاج، وذلــك عنــد التصريــح عــن الســبب الكــامن وراء الوفــاة، دون أخــذ
ــاطق ــد الن ــار. علاوة علــى ذلــك، يؤك ــة بعين الاعتب ــة الطبي المضاعفــات الــتي ترافــق الجراحــة أو الرعاي
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ير الوفاة. الرسمي أن الأخطاء الطبية لا يتم ذكرها في تقار

أثبتت الدراسات أن نسبة التشخيصات الخاطئة، أو المتأخرة، أو المنقوصة التي
يقوم بها الأطباء تتراوح بين  و بالمائة

والجدير بالذكر أن أغلب المستشفيات تصب جلّ اهتمامها على احتواء انتشار العدوى والفيروسات
داخلها في حين تبالي قلة قليلة بمعالجة الأخطاء التي يسهل تجنبها. وعلى الرغم من أن الأكاديمية
الوطنيــة للطــب بالولايــات المتحــدة قــد دعــت المســتشفيات إلى التصريــح عــن الأخطــاء الطبيــة بكــل

شفافية، إلا أن  ولاية أمريكية فقط طالبت مستشفياتها بذلك.

في الحقيقة، قد يضر الاعتراف بالأخطاء الطبية وملاحقتها بسمعة المستشفى أو يقودها إلى دعاوى
قضائية مكلفة، الأمر الذي يثني المستشفيات عن التصريح بالأخطاء. في هذا السياق، سلّط الطبيب
والمحـامي، لـورانس شلاتـر، ومؤلـف كتـاب “الممارسـات الخاطئـة: جـراح أعصـاب يكشـف كيـف يعـرضّ
كثر المشاكل شيوعا التي قد يواجهها المرضى في نظام الرعاية الصحية المرضى للخطر”، الضوء على أ

المستشفيات.

يــب فيهــا - في حالــة واحــدة مــن بين  إلى  جراحــة باطنيــة، يتــم نســيان جســم غر
يض داخل جسم المر

خلال ســنة ، شــدد كين كيزر، المــدير التنفيــذي الأســبق للمنتــدى الــوطني للجــودة، علــى عبــارة
“حـدث غـير وارد علـى الإطلاق” في إشـارة منـه إلى الأخطـاء الطبيـة الصادمـة الـتي لا يجـب أن تحـدث
أبدا. في الواقع، تتضمن قائمة الأخطاء الطبية  حادثة تم توزيعها على فئات مختلفة على غرار
يــض، والرعايــة، والحــوادث البيئيــة، الحــوادث الجراحيــة، والمنتجــات والأجهــزة الطبيــة، وحمايــة المر
والإشعاعيــة، والجنائيــة. كمــا أضــاف كيزر أن صــفة “حــدث غــير وارد علــى الإطلاق” تنطبــق مثلا علــى

الجراحات التي تُجرى على المريض الخطأ.

وتجدر الإشارة إلى أن إحدى الأخطاء التي تقع في كثير من الأحيان، والتي تند ضمن خانة الأحداث
ــاء الجراحــة حيــث أن ــة داخــل جســم المريــض أثن يب ــرك أجســام غر غــير واردة الحــدوث، تتمثــل في ت
الإسـفنج الجراحيـة يتصـدر اللائحـة، تليـه الإبـر، والمقصـات، والكماشـات، والمشابـك. وفي السـياق ذاتـه،
 تقدّر دراسة نشرتها مجلة “نيو إنغلاند” الطبية أنه يتم ترك جسم ما في حالة واحدة من بين

إلى  جراحة باطنية.

من جهة أخرى، تكون نتائج الخطأ الآنفة ذكرها مؤلمة إذ أنها تتطلب عملية جراحية إضافية، حتى أنه
في بعض الأحيان تنتهي الحادثة بموت المريض. علاوة على ذلك، تشير الأرقام إلى أن قرابة  بالمائة
من المرضى الذين تُترك داخلهم أداة جراحية يعانون من إصابة دائمة، في حين أن  بالمائة منهم

يموتون نتيجة ذلك.



قد يضر الاعتراف بالأخطاء الطبية وملاحقتها بسمعة المستشفى أو يقودها إلى
دعاوى قضائية مكلفة، الأمر الذي يثني المستشفيات عن التصريح بالأخطاء

من جهتهم، يُطالب طاقم غرفة العمليات بإحصاء جميع الأدوات الجراحية حوالي أربع مرات قبل
كد من وجودها. في المقابل، تستمر الأخطاء بالحدوث، حيث أن معظمها وبعد الجراحة بهدف التأ
يُرتكب خلال العمليات الجراحية الطارئة أي عندما تكون السرعة هي جوهر المسألة. والجدير بالذكر
أن الأشعــة الســينية مــن شأنهــا الكشــف عــن جســم معــدني تُــرك داخــل جســم المريــض، لكــن الحــال

يختلف حين يتعلق الأمر بوجود الإسفنج.

كثر من ثلثي الحوادث. لكن، المستشفيات لم تسا في البدء باعتماد في الحقيقة، يتسبب الإسفنج في أ
ــه تــوداي” ــر نشرتــه صــحيفة “يــو إس إي ي الإســفنج المجهــز بأجهــزة تتبــع إلكترونيــة وهــو مــا أثبتــه تقر
الأمريكية سنة ، الذي ذكر أن أقل من  بالمائة من مستشفيات الولايات المتحدة تستخدم

الإسفنج القابل للتتبع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع رفض الرعاية الطبية التكفل بالنفقات المترتبة عن مثل هذه الأخطاء، فيما
يــكي كتكــاليف تتكبّــد المســتشفيات مبــالغ طائلــة تــتراوح بين  ألــف دولار و ألــف دولار أمر

قضائية جراء هذه الممارسات الخاطئة.

ير تاريخي حول جودة الرعاية الصحية، نقطة تحول في مسألة الممارسات منذ عقد مضى، مثّل تقر
الخاطئــة حين صــنّف الإســفنج والأدوات الجراحيــة المفقــودة ضمــن أخطــر فئــة مــن الأخطــاء الطبيــة.
ــر الصــادر عــن المنتــدى الــوطني للجــودة، وهــي منظمــة غــير ربحيــة يموّلهــا ي وعلــى الرغــم مــن التقر
الكونغرس، تحثّ على الإبلاغ الإجباري وتتبع الأخطاء الطبية، إلا أنه لغاية اليوم، لم يتم الإبلاغ عن

كل الحالات التي تقع وذلك وفقا لما لاحظه المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيوية.

كفاء - بعض الأطباء مهملون أو غير أ

في الحقيقة، لا يخلو الأطباء من العيوب، على الرغم من أن العديد من المرضى يعتبرونهم معصومين
من الخطأ. فقد أثبتت الدراسات أن نسبة التشخيصات الخاطئة، أو المتأخرة، أو المنقوصة التي يقوم

بها الأطباء تتراوح بين  و بالمائة.

أغلب المستشفيات تصب جلّ اهتمامها على احتواء انتشار العدوى
والفيروسات داخلها في حين تبالي قلة قليلة بمعالجة الأخطاء التي يسهل

تجنبها

علاوة على ذلك، يؤكد الطبيب لورانس شلاتر على عدم خلوّ المستشفيات من الإهمال الذي تسلل



إلى الثقافـة الطبيـة. كمـا أضـاف شلاتـر أنـه في حـال طُلـب مـن مجموعـة أطبـاء الإبلاغ عـن طـبيب غـير
 أن  كفء أو من شأنه أن يشكل خطرا، لما تردّدوا في ذلك.  فقد أثبتت دراسة أجُريت سنة
 بالمائــة مــن تعويضــات الممارســات الخاطئــة خلال  بالمائــة مــن الأطبــاء تمــت مطــالبتهم بــدفع

سنوات الماضية.

وبالعودة إلى خطأ نسيان الأجسام الغريبة، نجد عامل الغرور الذي ذكره  شلاتر في كتابه حيث أشار
إلى أن العديـد مـن الأطبـاء يهتمـون لأمـر مرضـاهم بيـد أن عمليـة عـدّ الأدوات الجراحيـة يعـدّ بالنسـبة

لهم “أمرا مملا” وبالتالي، لا داعي للقيام بها.

- التعرض للدخان الجراحي يعادل تدخين  سيجارة غير مرشحة في اليوم

إن الدخان الجراحي هو عبارة عن نتيجة ثانوية لاستخدام الأجهزة الكهربائية عالية الحرارة وذلك
 بهدف شقّ وكيّ الجلد والأنسجة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتم استعمال هذه الأجهزة خلال

بالمائة من العمليات الجراحية.

يشير حوالي نصف أطباء الرعاية الصحية الأولية إلى أن مرضاهم يحصلون
على رعاية طبية تفوق المطلوب

علاوة على ذلك، يحتوي الدخان الجراحي على ما يقارب عن  مادة كيميائية، نجد العديد منها
في دخــان الســجائر، بمــا في ذلــك  مــادة كيميائيــة صــنفتها وكالــة حمايــة البيئــة الأمريكيــة في فئــة

الملوثات ذات الأولوية إلى جانب المواد السامة والمسرطنة وحتى الفيروسات والبكتيريا.

ووفقــا لتصريحــات المعاهــد الصــحية الوطنيــة الأمريكيــة، يعــادل التعــرض للــدخان الجراحــي لمــدة يــوم
واحد في غرفة العمليات تدخين حوالي  إلى  سيجارة غير مرشحة. علاوة على ذلك، أن بإمكان
هذا النوع من الدخان نقل السرطان من الخلايا الخبيثة إلى الأنسجة الحميدة، كما أنه قادر على
كــده مركــز نقــل الأمــراض المعديــة، بمــا في ذلــك فــيروس الــورم الحليمــي البــشري. وبالتــالي، وفقــا لمــا أ
الســيطرة علــى الأمــراض، فــإن هــذه المــواد المسرطنــة، ونــاقلات العــدوى مــن شأنهــا أن تشكــل خطــرا

محتملا على كل من صحة طاقم غرفة العمليات والمرضى.

- عدد هائل من الاختبارات، أغلبها غير ضروري

يـة تعـرضّ المـرضى إلى ضغـوط ومخـاطر في الحقيقـة هـم  في غـنى عنهـا، كمـا إن الاختبـارات الغـير ضرور
تكبـدهم تكـاليف لا داع لهـا. في المقابـل، يـرى البعـض أن تلـك الاختبـارات الإضافيـة قـد تمثـل النقطـة

الفاصلة بين الحياة والموت، وهو ما يؤكده  لورانس شلاتر.

تحتل الأخطاء الطبية المرتبة الثالثة بعد أمراض القلب والسرطان على لائحة
أسباب الوفيات في الولايات المتحدة



مـن جهـة أخـرى، يشـير حـوالي نصـف أطبـاء الرعايـة الصـحية الأوليـة إلى أن مرضـاهم يحصـلون علـى
رعاية طبية تفوق المطلوب، وذلك نقلا عن دراسة أجرتها كلية دارتموث الإنجليزية سنة . في
الأثناء، صرح مكتب الميزانية في الكونغرس أن حوالي  بالمائة من الرعاية الصحية في الولايات المتحدة

ية. تعدّ غير ضرور

في الختـام، ذكـرت إحـدى الـدراسات أن  بالمائـة مـن أطبـاء غرفـة الطـوارئ يـأمرون مرضـاهم بـإجراء
اختبـارات صـور لا داعـي لهـا. وعنـد سـؤالهم عـن السـبب، يقـدّم الأطبـاء إجابـات غـير شافيـة لا تسـتند

على أية وقائع علمية.
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